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 وفي فضحـها لهـذه الممـارسات، تـسبر
السعداوي بالتفصيل منطقة محددة
ضـمن مـسـاحـة شـديـدة الاتـسـاع
والتنـوع ـ تلك التي تتصـل بمفاهيم
الثقـافة العربـية حول جـسد المرأة ـ
بـالرغم من أن هدفهـا كما هو واضح
ليـس تقــديم  صـورة مفـصلـة بل
إدانـــة الـتخـــريـب الـــذي وصفـته
والمطالبة بـوضع حد له. أما المنظور
الــذي تــديـن مـن خلاله مـــواقف
ثقافتها تجاه جسد المرأة فهو منظور
النسوية ـ فنوال السعداوي الطبيبة،
هي أيضا نـاشطة نـسوية كـما تعتبر
نفـسها. وهـذا المنظـور مؤسـس على
الفكـر الطبي والنسـوي )الحديث( أو
)الغــربي(، وكـلاهمـا يــشتركـان في
)ويقـدمان للمـرأة( فرضـيات التراث
الغربـي الأوسع للفكر السيـاسي فيما
يـتـعلق بـــالكــرامــة الجــســديــة
والاسـتقلال الـشخـصي والـسيــاسي
للفرد. بناء على ذلك، يرتكز  الوعي
المكوّن والملهم للنص الذي كتبته على
الفكـر الغربي، ولا يمكـن في الحقيقة
فهمه وفك رمـوزه بدون هـذا الجزء
من الفكـر، بالـرغم من أن مـوضوع
كتـاب السـعداوي هـو بعض الـعادات
العربـية ـ المصـرية المعـينة والجـسد
الأنثوي.  لكـن حالة نـوال السعداوي
لا تنطـبق على غـيرها من الكـاتبات
العــربيــات، الـلاتي كـن أقل درايــة
بالقـارئ الغربي مقارنة بها، واللاتي
تعاملن، كما فعلت هي، بشكل مباشر
نـوعـا مـا مع المـواضيـع الجسـديـة ـ
كـأليفـة رفعت، علـى سبـيل المثـال.
فأعمال أليفة، الـتي تناولت موضوع
جسد المـرأة، وخصوصا جنـسانيتها،
بشكل مبـاشر يلفت النـظر، لا تبدو
فقط أنها توثق، بل تصدر عن مزاج
مختلف في الفكر العربي حول الجسد
والجنـسانـية مـن ذلك الذي حـاولت
الـسعــداوي رسمه في كتـابهـا. فعلـى
سـبيـل المثــال، تبـدأ قـصـتهــا التي
أعطت عنوانها إلى مجموعة القصص
القـصـيرة )منـظـر بـعيــد لمنـارة(،
بمشهـد لعلاقـة جنـسيـة بين رجل
وامـرأة، حيث تصف المـرأة / الراوية
بكل تجرد الجهد الذي بذله شريكها،
ثم تنـتبه إلى أن إصبـع قدمهـا تشير
إلى شبكـة عنكبوت معلقة في السقف،
وتقول لنفـسها بأن عليهـا أن تزيلها.
ومـن ثم تكـشف تـأملاتهــا عن أنهـا
فقـدت الاهـتمـام بـالجنـس في وقت
مـبكر من حياتهـا الزوجية حين رد
زوجهــا علــى رغبـتهـا الـصـريحـة
باتـهامهـا بأنهـا تحاول أن تـسبب له
أزمة قلبية. وحين تعود إلى الحاضر،
تجــد أن زوجهـا قـد غـط في نــومه
أخـيرا لـتـنهــض هـي )الـــراويـــة(
وتـغتـسل، وتـصلـي، وتجلـس علــى
شرفتها متأملة المنظر أمامها، منظر
اجتـذبها بـسبب المئـذنة الـتي كانت
تـشــرف علـيه. لكـن الآن تقـــزمت
المئـذنـة جـراء الأبـنيـة المحـيطـة.
وتختتم القصة بـاكتشافها أن زوجها
قـد مات فـعلا نتيـجة أزمـة قلبـية،
وهي تجلس هادئة جدا كما تلاحظ،
لـتستـمتع بفنجـان من القـهوة لحين
وصول الـطبيب. وفي حـين أن راوية
الأحداث عالقة في شرك عالم تحكمه
مركـزانيـة القضيـب، في السـرير أو
رمزيـا في الأفق، لكن القصة تخلف في
الـقارئ شـعورا واضـحا يـشير إلى أنـها
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صــدر العــدد الجــديــد مـن المجلــة
الفرنـسية مغزين ليتيرير 433 تموز-
آب ( وهي مجلـة تعـرف نفسهـا بأنـها
مجلــة الكـتب والـكتّــاب . تهتـم بكل
جـديـد دون أن تفـوتهـا المنـاسبـات
ألأدبيــة والفكـريــة فتخـصص لهـا
الملفات وتستـكتب ألمثقفين وتعرض
للأصـدارات الجديـدة ) موضـوعة أو
مترجمـة الى الفـرنـسيـة( لـكنهـا في
ملفها هذا تتخذ لها منحى طريفا غير
مـألوف فملـفها عنـوانه )الثنـاء على
الكــسل( ملخـصه هــو أنه مع كــون
الكــسل ليــس دائمـا طـيب الـذكـر
،بــالنــسبــة الى الـبعـض خـطـيئــة
وبالنسبة للبعض الآخر جريمة بحق
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في إطــــار جــــائــــزة )كــــافــــور
غريـنتزانـي( الأدبية الـتي تُعنى
بـاختيـار أفضل الأعـمال الأدبـية
علـى المستـوى الإيطالـي والعالمي،
فاز الفلسطيني الحـامل للجنسية
الإسرائيـلية سيـد قشّوع بجـائزة
أفــضل )عـمل أوّل( عـن روايـته
)عرب يـرقصـون( الروايـة التي
كُتبـت بالـلغة العـبرية وتُـرجمت
إلى الإيطالية وإلى عدّة لغات أخرى
من بينها الفرنسية، والألمانية، إلّا
أنّها لم تُترجم حتى الآن إلى اللغة

العربية. 
وضع الناشر الإيطالي على غلاف
الرواية مقطعـاً من الكتاب يقول
فيه البطل  )أبدو إسرائيلياً أكثر
مـن أي إسرائيلي من رأسه وحتّى
أخمص قـدميه. ويسعـدني دائماً
عـندمـا يشـير إليّ اليـهود بـذلك،
فيقـولون )لا تـبدو عـربيـاً على

الثقافة العـربيـة والكتــابـة حــول جـسد المـــرأة
ليلى أحمد 

تبدو المواقف السلبية تجاه
جسد المرأة في الثقافة
العربية شديدة الوضوح
بالنسبة لقراء كتاب 
The Hide( نوال السعداوي
den Face of Eve)
)الوجه المخفي لحواء(.
ففي الكتاب تقدم المؤلفة
وصفا لما يصيب جسد
الأنثى من أذى وضرر وجراح
في مجتمعها، بدءا
باستئصال البظر، وانتهاء
بترميم )أو  إعادة )بناء((
غشاء العذرية. ويبدو بكل
جلاء أن الالتجاء لهذه
الممارسات التي يفرضها
العرف السائد )وترتبط
بالطبقة الاجتماعية(
يستهدف إعادة بناء جسد
المرأة بشكل حرفي كي
تنسجم مع ما تعتبره
الثقافة جنسانية مقبولة
في المرأة.

وفي حديث آخر قيل للنبي إن اليهود
يعـتقـــدون  بخلاف ذلك، فــأجــاب
بأنهم مخطئون، وذكر مرة أخرى أن
)ما من نسمة كائـنة إلى يوم القيامة
إلا هي كـائنـة(. وعلـى أسـاس هـذه
الأحاديـث ذكر الإمـام الغزالـي، أحد
أهـم الفقهـاء المـسلـمين وأعـظمـهم
تــأثـيرا ونفــوذا، بــشكل صــريح أن
)مــاء( الأنـثــى )ركـن في الانعقــاد(
وبــالتــالي لا يمـكن اعـتبــار أن مني
الــرجل يتـمتـع بخصــوصيــة عنـد
قـذفه من الـذكـر. فهـو بحـاجـة لأن
يـزرع في الـرحـم ويتحـد مع سـائل
الأنثـى لـكي يعـتبر أنـه يحمل بـذرة
الحيـاة. إن مــا ستقـوله الـنصـوص
الــدينيـة حـول الحقـوق الجنـسيـة
وحقوق الإنجـاب لدى الـزوجين - أو
ما يـؤولها الفقهاء حـول هذه الأمور-
ولـيس مـا تقـوله حـول الحمل، هـو
الــذي جعل قـضيــة حق الــرجــال
بـاستخدام ممـارسات منع الحمل مع
زوجـاتهم، وبدرجـة أقل بكثير، حق
النـسـاء بــاستخـدام مـوانـع الحمل،
مسـألـة خلافيـة. أمـا الأسبـاب التي
جـعلت بعض الفقهاء يظنون أن على
الـرجــال ألا يسـتعملـوا وسـائل منع
الحمل )أكثـر طرق الـرجال شيـوعا
كــانـت )العــزل(( بــدون مــوافقــة
الـزوجــة، فهي: أولا، أنهـم اعتقـدوا
بـأن ذلك سيـشكل تـدخلا في إشبـاع
رغبتها الجنسية الكاملة؛ وثانيا، أنه
سـيحــرمهـــا من الــذريــة، وهــذان
يعتبران من حقـوق الزوجـة. وقدم
بعض الفقهاء الحـجة على أن لـلنساء
والـرجـال الحق بــإشبــاع رغبــاتهم
الجـنسيـة، ولكن ليـس بالـنسل، وأن
“العزل” لا يحـرم المرأة بالضرورة من
الإشباع الـكامل لشهوتهـا، وبالتالي لا
يحتاج الرجال للحصول على موافقة
زوجـاتهم. وكما قـد يوحي كل ذلك،
فقـد اعتبر معـظم الفقهـاء أن هدف
الـزواج ـ الذي هـو في الإسلام عـلاقة
بالتراضي بين فردين، وليس رابطة
مقـدسة ـ بالأساس هـو إشباع الشهوة
الجنسيـة للزوجين، إشباع لا يتطلب
تبريرا من خلال الإشـارة إلى الإنجاب
والتكـاثر.  شكل عـدد من الأحاديث
القاعـدة الفقهـية لـرأي الفقهـاء بأن
لـلنـســاء الحق بـــإشبــاع شهــوتـهن
الجـنسيـة بصـورة كاملـة في الزواج.
فقـد ورد في واحـد مـنهـا أن امـرأة
اشتكت إلى النبي )ص( من أن زوجها
يمتـنع عن معاشرتهـا بدافع العبادة،
ووبخ الـنبي الــزوج علـى أسـاس أن
الإسلام لا يـطلب، بل لا يـوافق علـى
الــرهـبـنــة والـتـنــسـك، وأن علـيه
واجبات جنسية تجاه زوجته. وورد
في حــديـث آخــر أن امـــرأة طلقـت
زوجها وتـزوجت بآخـر، وجاءت إلى
النبي وهي ترغب بالعودة إلى زوجها
الأول وطـلبت تـطليقهـا من زوجهـا
الثـاني بسبب عدم كفاءته الجنسية.
وصدم الـصحابـة بحديـثها الـصريح
ووبخــوهــا، لـكن الـنبي الــذي كــان
مبتـسما، تعـاطف معها ـ الأمـر الذي
اعـتبر بمثـابة إشـارة إلى حق النـساء
بإشباع رغبتهن الجنسية في الزواج.

أستـاذة دراسات المـرأة في جامعـة ماسـاتشـوستس
Women and أمهــرسـت( مـــؤلفــة كـتــاب(
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المـيلاديـين الــســـابع والـثـــامـن(.
وبالـرغم من أن السنة لا تتمتع لدى
بعض الفقهاء بنفـس قداسة القرآن،
إلا أنهــا تعتـبر بمثـابـة المــرجعيـة
الثـانيـة ويعـتمـد علــى نصـوصهـا
كشارحـة ومفسرة للـقرآن وكمصدر
للتـشريع والممـارسة الـشرعيـة. لقد
اعتمـدت الآراء الفقهيـة التي تقـول
بجـواز مـنع الحمل والإجهـاض علـى
نصـوص القـرآن والحـديث. والآيـة
التي استـشهد بها الفقهاء هي الآية 13
من سـورة )الحجـرات( التي يخـاطب
فيهـا الحق الـبشـر جميعـا: )يـا أيهـا
الناس إنـا خلقنـاكم من ذكـر وأنثى
وجعلـنـــاكـم شعـــوبـــا وقـبـــائل
لـتعارفـوا..(. وقد أشـاروا إلى الآية في
معـرض مناقـشاتهـم لطبيعـة إسهام
الـذكــر والأنثـى في عـمليــة الحمل،
واســتخـــدمـــوهـــا لــنقــض الآراء
الأرسطية والتوراتية المتعلقة بتفوق
نطفـة الـذكــر من حيـث الأهميـة ـ
وهي آراء وجــدت أنصـارا، حـسـبمـا
أشار مسلم وكمـا سنبين لاحقا، بين
الـفلاسفــة المــسلـمـين )بـــوصفهـم
متمـيزين عن الفقهاء(. كما استشهد
الـفقهـــاء بعــدد آخــر مـن الآيــات
القـرآنية لـتقديم الحجـة على أنه لا
نطفـة الـذكـر ولا بــويضـة الأنثـى
تـتمتع بـالأهميـة بحد ذاتـها. يـقول
تعالى في محكم تنزيله: )ولقد خلقنا
الإنـسـان مـن سلالــة من طـين، ثم
جعلنــاه نطفـة في قـرار مكـين، ثم
خلـقنا النطفـة علقة فخلقـنا العلقة
مـضغـة فخـلقنـا المـضغــة عظـامـا
فـكسـونـا العظـام لحمـا ثـم أنشـأنـاه
خلقـا آخـر..( )المــؤمنـون: 14-12(.
فـسـرت الآيــة بطـريقـة لا تـقصـر
دلالـتها فقط على عـدم أهمية إسهام
الــذكـــر أو الأنثـــى إلى حين تــشكل
الجنـين، بل لتعني أيضا أن الجنين لا
تدب فـيه الروح قبل نـقطة معـينة
مـن تطـوره ونمـوه. أي ).. فـكسـونـا
العظام لحـما( وبعد ذلك ).. أنـشأناه
خلقـا آخر(. وبالتـالي فإن الإجهاض
مبــاح حتــى تلك اللـحظـة. وهـذه
اللحـظة تحـدث تبعـا لحسـاب بعض
المـذاهب الـفقهيـة في نهـايـة الـشهـر
الـــرابع مـن الحـمل، وحـــدد بعـض
المـذاهب الأخـرى ميعـادهـا في وقت
أبكـر.  السـنة كـانت أكـثر صـراحة
ووضوحـا فيما يتعلق بـإسهام الأنثى
في الحمل وإبـاحـة العـزل. ووضحت
أولا أن للـنسـاء كمـا للـرجـال )مـاء(.
ولهذا ورد في أحـد الأحاديث أن عددا
من النـساء سألـن النبي )ص( عما إذا
كـان من الواجـب عليهن الغـسل بعد
)الاحتلامات اللـيلية( كما هو واجب
علـى الـرجـال. وأجـاب بـأن علـيهن
الغـسل، كمـا علـى الـرجـال، إذا كـان
هناك أي أثر للسائل. وورد في حديث
آخـر أن رجلا سـأل النبي )ص( عـما
إذا كـان للنسـاء )ماء(، وأجـاب النبي:
)أجل.. ولهــذا يـشـبه الــولــد أمه(.
حـديث آخـر يذكـر أن إسهام الـذكر
والأنثـى في الحـمل متـسـاو. وثــالث
يـوضح أن مني الـرجل لـيس حـالـة
خـاصـة. فقـد سـأل أحـد المحـاربين
الــرســول عمــا إذا كــان مـن المبــاح
ممارسـة )العزل( )وهو طـريقة لمنع
الحمل يمارسهـا الذكـر( مع السبـايا.
أجـاب الـرسـول بـأن )مـا من نـسمـة
كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة(.

فـيمـــا يتـعلق بمــا تقـترحه حــول
المفـاهيم الـعربيـة المتصلـة بالجـسد
وخصـوصا جسد المرأة. والحقيقة أن
الآراء الإسلامـية الشـرعية والـطبية
حــــــول الحـــمل، ومـــنع الحـــمل،
والإجهاض في القرون الـوسطى، التي
تعـتبر مـواضـيع مهمـة بــالبـداهـة
بالـنسـبة لاسـتكشـاف وسبر الأفـكار
الإسلامـية حول الجسـد الأنثوي، قد
جـرى استقصـاؤها ورسم خطـوطها
العريـضة في عـمل باسـم. ف. مسلّم
المهـم )الجنــس والمجتـمع في الإسلام
Sex and Socie( )القـروسـطي
ety in Medieval Islam)
والآراء القــروســطيــة الـشـــرعيــة
والـطبيـة المقـدمة هـنا )بـاستثـناء
الاسـتـــدلالات والاسـتـنـتـــاجـــات
المستخلصـة منها( تعتمد غـالبا على
تــوصـيف مـسـلم لهــا. وتـثير الآراء
الإسـلاميــة حــول هــذه المــواضـيع
اهتماما إضافيا لأن العالمين الإسلامي
والغــربـي قــد ورثـــا معـــا نفــس
النـظريـات الإغريـقية حـول الحمل
ليتعـامل معهـا كـل من الحضـارتين
بطـرائق مختلفـة لها دلالتهـا المهمة.
والتغـاير بينهمـا في التعامل المختلف
مع المواضـيع نفسهـا يسـاعدنـا على
تفـسير الكثير من الأمور. فـهو يؤكد،
من جهــة، الحقيقـة المتـوقعـة التي
تــشـير إلى أن الحقــائـق )العلـمـيــة(
تعـكـــس في كـثـير مـن الأحـــــوال
المعتقـدات الأيديـولوجيـة والأهداف
الاجـتمــاعيـة للـنظـام الـبطــركي،
ويكـشـف، من جهـة أخـرى وبـشكل
مفــاجئ، قـدرة هـذا الـنظـام علـى
استخـدام حتـى الأفكـار المسـاواتيـة
الـبيـولــوجيـة لخـدمـة أغــراضه
ومــراميه الخـاصـة. ومـثلمـا تـبين
دراسـة مـسلم، فقــد سمحت معـظم
المــذاهـب الـفقهـيـــة الإسلامـيــة في
العصور الـوسيطة بمنع الحمل، رغم
أن قـلة قلـيلة مـنها لم تـوافق عليه.
كمـا أبــاحت غــالبـيتهـا العـظمـى
الإجهاض، بالـرغم من وجود إجماع
أقل علـى هذه المسـألة. وفيـما يتعلق
بمنع الحمل، فـإن القضيـة الخلافية
من النـاحية الـشرعيـة التي أفرزت
مـعظم الجـدل بين الفقهـاء، لم تكن
تـدور حـول مـا إذا كـان مبـاحـا، بل
حــول مــا إذا كــان بمقــدور الــزوج
ممارسته بدون موافقة الزوجة. أما
حق المرأة في الامتناع عن الحمل فلم
يكن مسألة خلافية بين الفقهاء ولم
تـتم مقــاربته إلا بــشكل عـابـر في
الكتابات ـ وهي نقـطة تؤكد أنه كان
يمــارس ويـعتـبر من الأمــور التي لا
خلاف عليها من الناحـية الشرعية.
وجادل بـعض الفقهـاء فيمـا إذا كان
من الــواجـب علــى الــزوجــة أخــذ
مـوافقة الزوج للامـتناع عن الحمل،
وأفتى مـعظمهم بعـدم وجوب ذلك.
توصل الفقـهاء إلى هذه الآراء استنادا
إلى مـا فهموه مـن النصوص الـدينية
حـــول طبـيعـــة الحمـل البـشــري،
والحقـوق الجنـسيـة للـزوجين. أمـا
النص الـديني الذي رجعـوا إليه فهو
القـرآن في المقـام الأول بــالطـبع، ثم
الـسنة )مجموعـة الأحاديث والأقوال
والأفعـال النـبويـة التي دونت خلال
القــرنين الأول والثـانـي من الهجـرة
)عـصــر الـتــدويـن(، أو القــرنـين

مجهـول ولـربمـا كـانـت متـداولـة
شفـاهيا لمـدة طويلة مـن الزمن قبل
ذلك. ومن المعـروف أن هذه الحكـايا
في روايـاتها وإعادة روايـتها تعبر على
أقل تقــديــر عن أوهــام وخيــالات
ونـزوات اخترعتها الـنساء إضـافة إلى
الـرجـال. أمــا كيف تعـبر مجمـوعـة
القصص هذه عن الجسد والجنسانية
فمازال موضوعا بحاجة للاستكشاف

والتقصي.
في الحـقيقـة، مــازال التراث العــربي
القـــديم المـكتــوب، والـــذي تنــاول
مـوضوع الجسد أو كـان على صلة به
)وهو واسع ومـتنوع(، غـير مكتشف
بالنـسبة للقـسم الأعظم منه، وذلك
فيما يتعلق بكيفية مفهمته للجسد.
ولـدى المـواد المـكتـوبـة مـن الحقب
الـتاريخيـة المبكـرة الكثير ممـا يمكن
أن تقدمه لمـثل هذا الاستكـشاف، بما
في ذلـك مجموعـة معتبرة من الـشعر
الجـنسي، تـناول العلاقـات الجنسـية
المـتغــايــرة أو المثـليــة، والــذي ألف
معـظـمه الــرجــال ونـظـم بعـضه
الـنـــســــاء؛ وكـم وافــــر مـن الأدب
الإبـاحي؛ إضافـة إلى مجموعـة كبيرة
من الأعمـال الـطبيـة التي تعـود إلى
العصور الوسـطى وما قبلها. وهنالك
أيضا أعمـال فقهية/شرعية تعود إلى
نفــس الفـترة التـــاريخيــة ركــزت
اهتمامهـا المباشر على شؤون الجسد.
انصب اهتـمام هذه الأعمال، من بين
كـثـير مـن الأشـيـــاء، علـــى تحلـيل
وتفـسير النصوص الديـنية المقدسة،
في القــرآن والــسـنـــة، وأحكـــامهــا
الصـريحة أو الـضمنيـة فيمـا يتعلق
بالجـسم، مثل الحمل، وطـورت هذه
الأحكـام لتـصبح أسـاســا للممـارسـة
الـشــرعيــة. ولم تـقتـصــر الكـتب
الفقهية على حقوق الرجال والنساء
فقـط، بل تناولت حقـوق الخصيان.
فقـــد سمـح الإسلام بـــاسـتخـــدام
الخصيان، وإن حـرم الخصاء. ولذلك
تم اسـتـيراد معـظـم الخـصـيــان إلى
العــالم الإسـلامي مـن منــاطق تقع
فيمـا وراء حدوده. أمـا أهم مـراكز
)التــوريــد( مـثلا فكــان )مـصـنع
الخصيـان( في فردان في فـرنسـا. من
الناحية الجسدية، لا يعتبر الخصيان
نساء ولا رجـالا، وقد استخـدموا من
قبل الـطبقات العليـا )كوسطاء(،  أي
كـأشخاص يحـرسون مـداخل مخادع
الـنـســاء )الحــريـم( ويـتـحكـمــون
بــالاتـصــال بـين عــالم الــرجــال
الخارجي وعالم النساء الداخلي. كما
اسـتخـــدمـــوا كحــــراس للقـبـــور
والأضـرحة، وبـالتـالي وضـعوا عـلى
عتبـة عالمـي  الغيب والشهـادة أيضا.
تصـور الإسلام المفهـومي للـخصيـان
موضـوع بحاجـة هو الآخـر للبحث
والاسـتكــشـــاف، ويمكـن أن يـثـبـت
فـائـدته المعـرفيـة ويـوضح كـيفيـة
مفـهمـــة الإسلام للـجنـــدر )النــوع
الاجتـماعـي(.  في محاولـة تمهيـدية
لــرسم بعـض الخطـوط العــريضـة
لمفهوم العرب عن جـسد المرأة، سوف
تـركـز الصفحـات التـاليـة أولا علـى
تلخيـص المنــاقشـات والـتشـريعـات
الإسـلاميــة القــروســطيــة حــول
مـوضوعـي الحمل والإجهـاض، ومن
ثـم علــى دراســة مـضـــامين هــذه
المنـاقشـات، وعلـى نصـوص القـرآن
والسنـة التي اعتمـدت عليـها، وذلك

هي والجـنيــة أكثـر قـصـص الحب
متعـة وبهجة. لـو كانت هـذه القصة
من تأليف كاتبـة أمريكية أو عربية
مطلعـة عمـوما عـلى الأدب المكـتوب
بالإنـكليزيـة، لاعتبرهـا القارئ بكل
ثقـــة بمثــابــة تـصــريح إيجـــابي
متعـاطف مع الحـب بين الـنسـاء، أو
على الأقل تتلاعـب بفكرة استـحالة
إشباع خيالات الـشهوة الجنسية عند
النـساء بـواسطـة الرجـال. لكن هل
يجب قـراءة القصـة  فعلا علـى هـذا
النحـو بعـد أن نـأخـذ بـالاعـتبـار
شخصية المؤلفة وخلفيتها الثقافية؟
من المفـروض أن تكون  قـصة ألـيفة
رفعـت مؤسـسة عـلى أفكـار ثقافـتها
المـتعلقة بالجنسـانية، وهي داخلة في
حـوار مع تـلك الأفكــار حتــى وهي
تحط مـن قدرها. ولذلك يحتاج المرء
علــــى الأقل إلى معـــرفـــة أولـيـــة ـ
طبــوغــرافيــة وأركيــولــوجيــة ـ
بــالمفـــاهيـم العـــربيـــة المتـعلقــة
بالجنـسانيـة وبجسد المـرأة والرجل،
لكي يـستكـشف عملـها ويقـرأ بشكل
صحيح مضامينه وأصداءه. على أية
حال فقـد توضح هذه المعـرفة ما إذا
كانت أليفة رفعت تعتمد على التراث
التجريبي، أو الـشفاهي، أو الأدبي، أو
عـلى تـوليفـة تجمع هـذه العنـاصر
معـا، وهي طـرائق مـوجــودة ضمن
الـثقــافــة العــربيــة فـيمــا يـتعلق
بـالكتـابـة أو الـتفكير حــول الجسـد
الأنثـوي، وذلـك فيمـا وراء تلك التي
حددتـها نـوال السـعداوي في كـتابـها
The Hidden Face( المـذكـور
    .(of Eveوحتى مجـرد نظرة
أولية للمـوضوع توحي بـأن السلبية
التي حـددتها الـسعداوي تجـاه جسد
المرأة،  والـشهوة الجـنسيـة الممـركزة
على الأنـثى التي عبرت عـنها رفعت،
لهمـا ســوابق في الفكــر والكتـابـة في
العـصور الـوسطـى. فتعبـير )عورة(
علــى سـبيـل المثــال، وخـصــوصــا
استخدامه المتعلق بجـسد المرأة )وهو
استخـدام يعـود بجـذوره إلى القـرون
الـوسطـى علـى أقل تقـديـر( يعـزى
ضمنـا إلى الجسـد الأنثـوي ولا سيـما
خصـائص الـسلبيـة والخجل والعـار
الـتي اصطـبغت بهـا الجـنسـانيـة، في
أحـــد ملامحهـــا، داخل الـثقــافــة
العــربيـة. واللـفظـة مــشتقــة من
)العـور( ويـعني )العـيب( )العـوراء:
الكلمـة الـقبيحـة(، كمـا تـعني أيضـا
)الضعف(. وقد استخدمت على وجه
الخصـوص لتـدل علـى تلك الأجـزاء
من الجـسـم التي يـطـــالب الـــدين
بوجـوب سترها ـ الأعضـاء الجنسية ـ
والتي حـددتهـا بـعض المــرجعيـات
بـــالمنـطقــة المـمتـــدة بين الـســرة
والــركبـتين بــالنــسبــة  للــرجل،
وبـالجسـد كله بـالنـسبـة للـمرأة. إن
فكـرة الجسد الأنثـوي المكبل تنسجم
بــالـتــأكـيـــد مع أنمــاط المـــواقف
والممـارسات العقـابيـة التي وصفـتها
السعداوي. لكن في نفس الوقت، يعبر
الأدب القـروسـطي، ولا سـيمـا )ألف
لـيلة ولـيلة(، بـكل وضوح وحمـاسة
وحـيويـة وبدون رقـابة، عـن تراث
مـن الشهـوة الجنـسيـة والجنـسانـية
الأنثوية بكل ما يميزهما من فاعلية
ونـشـاط. فقـد جمـعت القـصص في
الـقرون الـوسطـى، بواسـطة مـؤلف

هي المنتصـرة، وهي التي تمكنت من
البقـاء ـ بــأكثــر من مجــرد المعنـى
الحـرفي. لـكن هل هـذا مـا قـصـدت
الكـاتبـة إيصــاله في الحقيقـة؟ هنـا
يـصبح الفـرق المحتـمل بين الـوعي
الملهـم لكتـاب نـوال السعـداوي وذاك
الذي يـكون وعي أليفـة رفعت وثيق
الصلـة بموضوعنـا. ففي حين يدين
كتـاب الـسعـداوي مـواقف ثقـافتهـا
تجـاه جسد المرأة )وحين يفعل ذلك،
يسبر هـذه المنطقـة من الثقـافة( إلا
أن منظور الكاتبة تجاه القضايا التي
وصفتها لـيس منظـورا عربيـا على
نحـو خاص، علـى الأقل في افتراضاته
الـواعيـة، لكـنه )كمـا أشـرنـا آنفـا(
مـنـظـــور مـتجـــذر في/ ويـعكــس
افـتراضـــات الـفكـــر )الحـــديـث( أو
)الغـربي(، ولاسيما الحركـة النسوية
الغـربية. أمـا في حالـة أليفـة رفعت،
فيبقى دور الفكـر الغربي في تشكيل
المنـظور التي تـرى من خلاله عـالمها
غامـضا وملـتبسـا على أقل تقـدير.
فأليفة رفعت المـصرية، تعيش حياة
تقليدية لاغربية، ولم تطلع إلا على
القليل من نتـاج الأدب الغربي، وهي
تقــر علـى مــا يبـدو بـالمـعتقـدات
الـتقليـديـة لمجـتمعهــا؛ وهي امـرأة
متـدينـة وترتـدي الحجاب. هـنالك
قـصــة أخــرى لألـيفــة رفـعت تـثير
مـزيـدا مـن الحيرة علـى ضـوء هـذه
الحقائق حـولها. فقد نـشرت  القصة
أصلا عـــام 1974 بعـنـــوان )عـــالمـي
المجهـول(، وهي تـدور حـول زوجـة
أحـد المـســؤولين في بلــدة مصـريـة
صغيرة وقعت في حـب جني )ــة(. إذ
ظهـر لهـا الجني أول مـرة علـى شكل
أفعـى جميلـة واقترح أن يـستـكشفـا
معـا )أعماق بحـر المتعة اللازوردي(.
وحين )ظهـرت( في المــرة الثــانيـة
)أخـــذ الجـني الآن شـكل جـنـيـــة(
أعلمتهـا بأنهـا ملاك المنـزل الحارس
وأنهــا سـتعقـــد حلفــا بـين المــرأة
والأفاعي في الجوار لضمان عدم إيذاء
أحد لـلآخر. ثـم مررت يـدها عـلى
جـسد المـرأة/الراويـة لتتركهـا وهي
تتـأجج بـالرغـبة. وحـين أرعبتـها،
طلبت من زوجهـا أن يغلق )الفتحة(
التي ظـهرت منـها الجنـية. لكـن بعد
أن فعل ظهـرت الجنـية مـرة أخرى،
وهي تقـول: )لم أنت خـجولـة ولماذا
تهربين منى، يا عروستي؟(، ويتابع
المقـطع الـســرد حين تـرد هـامـسـة
بـالقـول إنهـا تتــألم، فحب الجـنيـة
شـديــد والشهـوة تملأ كيـانهـا. وهي
خائفـة من الشعـور بأنهـا تسقط في
هـوة لا قرار لهـا وتتعـرض للـدمار.
وتجيب الجنية بـأنها لن تظهر لها إلا
بـأكثر الأشكـال جمالا وكمـالا ونقاء.
وحين ردت المـرأة بعنف قـائلـة بـأن
من الطبيعي أن تظهر الجنية بهيئة
رجل نظـرا لأنهـا مـصممـة علـى أن
تجـمعهمــا قصـة غـراميـة، أجـابت
الجنيـة بأن الجـمال الكـامل لا يمكن
العثور عليه إلا في المـرأة، ولهذا عليها
أن تستسلم لهـا لتجعلها تتذوق طعم
سعـادة لم يحلم بهـا أحـد. ثم مـدت
أصــابعهــا لتــداعب المــرأة في حين
امتـصت شفتـاها الـرقيقتـان سموم
شهـوتهـا وزفــرت رحيق نـشـوتهـا،
حـاملـة معـها كـيانـها إلى غـشيـة من
السعـادة اللـذيذة والانـتشـاء المبهج.
بعد ذلـك، كما تقـول الراويـة، بدأت

العدد الجديد من )مغزين ليتيرير( . . ثناء على الكسل
هذا وقتها ألأسـتاذ علي عبد ألأمير الى
أن يكـتب بـدوره مقـالا في الجـريـدة
نفـسهــا عن القـصيــدة والترجمـة
ويضـيف ماعنـده من معلـومات عن
الفنـان وكـتبنـا مـؤخـرا عـنه أيضـا
مقـالا في جـريـدة الـصبـاح ( ونقـرأ
تـرجمة لمقـال في النيـويورك ريـفيو
عن بينوشيو ، وهـذه الشخصية قبل
أن تكـون الـشخـصيـة الكـارتـونيـة
الـشهيرة لـوالت ديـزنـي فهي روايـة
ايـطــاليـة عـظـيمـة ثــالثــة بعـد
الكـوميـديـا ألألهيـة و) الخــاطبين(
لمانـزوني وكذلك نجد عـرضا لتجدد
رواج أعمـال تـولـستـوي في الـولايـات
المتحدة وبـالأخص رواية آنا كـارنينا
حـيـث طـبعـت مـن هــذه ألأعـمــال

مؤخرا مليون نسخة.

وألأحـتفــالات الـليـليــة) عــروض
مـســرحيــة ومعـارض فـــــــنيـة(
ونقـرأ) كتـاب علـى سـاحل البحـر (
الذي يدعو 90 شـاعرا من بلدان تمتد
من ألبـانيـا وحتــى فلسـطين حـول

منطقة البحر ألأبيض المتوسط .
أمـا في ) حول العـالم ( فيوجـد عرض
لـكتاب كـريستـوفر ريكـس المختص
بميلتون وكيتس وتينيسون وأليوت
لكـنه يكتـب هذه المـرة عن أبـداعات
وفـن ألأديـب ومغـني الــروك بــوب
ديلان كتـابـا 500 صفحـة )  للعلاقـة
بـالمـوضـوع نـشـير الى أننـا سـبق أن
تـرجمنـا قصيـدة من تـأليف وغـناء
هـذا المغني ألأنسـاني والثـوري في فنه
مع تعـريف به قـبل أكثـر مـن عشـر
سـنوات في جريدة القادسية وقد دفع

في كتـابه ) أصــول الثقـافــة ( يعيـد
الخـطــى مـن طفــولـته في شــارت الى
الجامعات ألأمريكية . نصف قرن من
حيـاة مفكر يفضل ألأنجيل وألأعمال
ألأدبيـة الـعظـيمـة علـى المفـاهـيم

وألأنظمة الفلسفية .
في هذا العدد أيضـــــــــــــــا الكثير من
) مــواعيــد الكـتب والـكتــاب ( من
مهـرجـانــات وفعــاليــات مع ذكـر
تواريخهـا حتـــــــى المـوسم القادم في
عــام 2005 مـثل ) أوراق الخــريف( و
ذكـرى جورج صانـد )عرضنـا العدد
الـذي يضم مـلفا عـنها في عـدد سابق
من الجـريـدة( وسنـة الـصـــــــين في
فـرنسا ) فعـاليات ثقـافية مـشتركة(
وصالونات الكتب والكتاب عن السيرة
والتــأريخ ومهــرجـــان آفيـنيــون

الـفرنسي ألأصـل ريني جيرار ألأستاذ
في جـامعـة ستـانفـورد بـالـولايـات
المـتحــدة . له دراســات أصـبحـت من
الكـلاسيـكيــات الجــامـعيــة مـثل )
الــزيف الــرومــانـسـي والحقـيقــة
الـــروائـيــــة ( وله في ألأدب ) العـنف
والمقـدس وأشيـاء مخفيـة منـذ بـدء
الخلــيقــــة( أمــــا مـن الجــــانـب
ألأنثـروبولـوجي ففـي هذه المقـابلة
تأكيد على أن ألأنثروبولوجيا تقترح
تحـليلا تــأريخيــا للأديـان وبــشكل
خـاص تشير الى وضع هـذا التحليل في
الممـر مـن الطـور القـديـم الى الطـور
الحــديـث ، يـنـظــر المـفكــر الى دور
للمسيحية برأيه هو الكشف عن آليات
شعائر التضحية من منظور ما في عصر

العولمة وألأرهاب العالمي .

المجتـمع العامل يـظل فكرة تكـتنفها
الـشكـوك ، البعـض يختـزلهـا بحـالـة
لامبالاة مكـرسة للخمـول وألأرهاق ،
لـكن الكـسل قـد يكـون حـالـة مـرح
وتـأمل مـؤقتـة وربما كـان تجسـيدا
للرفـض فيقلب المـنطق ألأقتـصادي
ويـشـيع ألأنحلال في الـزمـن المنـظم
الفعـال، في الخمـول والفراغ أسـتعادة
للـذات وربمـا هــو فعل مقـاومـة أو
تـوجه حكيم . يأتي على ذكر النوادر
وألأدبيات ) الكـسلية( مـن أبيقور الى
غاسـتون لاغاف فتراه أشـبه بما نجده
من متعة حين نقرأ في تراثنا البخلاء
للجاحـظ مع الفرق العصري طبعا في

التنظيم والتناول .
في العـدد مقـابلـة عنـوانهـا )العـودة
الضـروريـة الى ألأنجـيل ( مع المفكـر

أهم جائزة إبداعية إيطالية
إلى رواية )عرب يرقصون(للفلسطيني سيد قشوع 

عــرب الـ48 ينـظـرون إلى هـؤلاء
العمـال كمـا لـو كـانـوا مخـتلفين

عنهم(.
وخلص الـروائي إلى القـول :)كأن
الجـيل الـثــالـث مـنّــا لا يخـتــار
الشيـوعية، أو القـومية العـربية
بل يحاول أن يكون إسرائيلياً مثل
سـائـر الإســرائيلـيين، ولكـن من
الــــواضح جـــداً أن هــــذا الحلـم
يــنكــســـر، كـــأحلام الأجـيـــال

الثلاثة(.
وعــن علاقــته بـــــالـكــتـــــاب
الإســرائيلـيين قـال )أنـا أرتـبط
بصـداقــة مع الكــاتبـة  دوريـد
رابينيـان وإدغار كـيريد ودافـيد
غروسمان. دوريد رابينيان كتبت
قصّتهـا مع حسن حـوراني، وهو
صـديقها الفلـسطيني الـذي غرق
في الـبحــر ونُــشــر كـتـــابهــا في
الإيـطالية أيضـاً. ودوريد إيرانية
الاصل كتبت عن قرية صغيرة في

إيران(.

الحقوق قال:
)لقـد وُقّـعت إتفــاقيــــــــــات في
العــام 1948، وعــائلـتي نفــسهــا
منـقسمـة، جزء مـنها في الـضفّة
الغربـية ) أي في أراضـي السلـطة
الفلـسـطيـنيـة ( وجـزء آخـر في
)الطـيرة(. لقد قسّمـونا بخط واه

أسخر منه دائماً(.
وشـدّد الكـاتب علـى أنّـه لم يشـأ
استرضاء أحد في روايته موضحاً:
)أنـا لم ألجـأ إطلاقـاً للـسخـريـة
لألقى إعجاب أحد، إسرائيلياً كان
أو عـربيـاً أو أوروبيـاً. أنـا أنتقـد
المــشــــاكل الإجـتـمـــاعـيـــة في

مجتمعنا(. 
أمـا عن الانقـسامـات التي تـسود
بين الفلـسطيـنيين فيقـول )من
يظهـر بـشكل حـسـن في الكتـاب
الأوّل والـثاني الذي صـدر حديثاً
باللغة العبرية في رأيي هم العمال
البـسـيطــون، الفلـسـطيـنيـون،
وللأسـف الشديد هـناك قسم من

الـذين يتعـلمون الأدب الـعربي في
الجامعة، يدرسون باللغة العبرية،
ويقدّمون امتحانات بالعبرية عن
الأدب العــــربـي. أمــــا إذا أردتُ
الـوصــول إلى الجمهــور العبري في
إســـرائـيل فـــإن علـي أن أكـتـب

بلغتهم، أي بالعبرية(. 
)حتــى عــرب الـ 48 سمعــوا عن
الـكتاب وقـرأوه لأنّه كُتب بـاللغة
الـعبريــة( يقــول سيــد قـشّــوع
ويــــأسف لـعجـــز )غـــالـبـيـــة
الأوروبــيــين عــن عـــــدم إدراك
مغــــزى وجــــود مــــواطـنـين
إسرائـيليين مـن أصل عربـي لذا
نبدو في أذهانهم كخونة. وهذا هو
الاعتقاد الـسائد لـدى العديد من

العرب أيضاً (.
وعن وضع عـرب إسرائـيل الذين
يحملـون مـا يُعـرف بـالـبطـاقـة
الــــزرقــــاء الـتي تجـعل مــنهـم
مـواطـنين إســرائيلـيين كــاملي
الــواجـبــات إنّـمــا غـير كــاملـي

تـتفـتّـت وتـتــــآكل، مـن أحلام
القـوميـة وأحلام الـيسـار، والإبن
الـــذي راح يــسعــــى لأن يكـــون
يهودياً إنّما بطبيعة الحال عبثاً(.
وقـد أثارت الـرواية جـدلًا حول
خيـار هــذا الفلـسـطـيني الـذي
يـنتمـي إلى ما يُعـرف بعرب الـ48
الكتـابة بـالعبريـة، والذي وصفه
لوكـالة )آكي( الإيـطاليـة للأنباء
بأنه )كـان خياراً تقنيـاً بالمطلق(
وأضـــــاف )أكــملــت دراســتي في
مـدرسـة إسـرائـيليــة إلّا أنني لا
أعتـقد بـأن لغتي العـربيـة أدنى
مستـوى من لغتي العبريـة، ولكن
لو أردتُ، أنـا كعربـي من الداخل،
أن أكتب كتاباً باللغة العربية فإن
علي الانتظار حتى تطبعه وزارة
المعـارف الإسـرائـيليــة. المطـابع
العـربيـة غير مـوجـودة وهنـاك
مكتـبة واحـدة في النـاصرة، كـما
وليـست هناك مـكتبات عـامة، أو
مطابع أو دور نـشر حتـى العرب

الإطلاق(. والـبعـض يـعتـبر ذلك
عنـصريـة، إلّا أنّني لا أرى في ذلك
إلا ثـناء، ونجـاحاً، علـى كلّ حال،
هـذا مـا كـنتُ أريـد أن أصـبحه:
يهـودياً، وقد عملتُ جاهداً لذلك،

وأخيراً نجحتُ(.
وُلـد سيّـد قشـوع في العام 1975 في
قريـة الطـيرة الفلسـطينيـة التي
ضُـمّـت في العـــام 1948 إلى دولـــة
إسـرائـيل وهي تقع في مـا يُعـرف

بقرى المثلث.
وتصف روايـته بسـخريـة لاذعة
جهــود طفل يـسعـى لأن يـصبح
يهـوديـاً، كمـا وتـرصـد الـروايـة
حيـاة ثلاثـة أجيـال متعـاقبـة،
)الجـيل المــرتبـط بــالأرض التي
فقدها في العام 1948، وحلم الجدّة
هو أن تعود إلى أرضها: الجدة التي
ما تـزال مؤمنـة بأنّ الأرض التي
صودرت مـنها ستعود إليها، والأب
الـذي كـان متحـمسـاً للـنضـال في
شبـابه ومـا لـبث أن رأى أحلامه

الثقافة العـربيـة والكتــابـة حــول جـسد المـــرأة

سـاحةالمـاجـديـة*
ماجد الحسن

فتكاً بالأرض،
علقتها في فضاء أخرس...

ونضدت تحت نوارسها الزعيق
وعبر وريدها...

تمر شاحنات الطحين
فرمت العجالة بالتوسل،

وافترشت رصيفها..
بطاقة التموين

بيوتها تتكئ على بعضها...
وهي آيلة للدموع

ويوم غدت كحبال غسيل،
بيدين من قصب...

تهش نباح الثياب
وعلى نهر عاطل،

راحت تجفف البكاء
............

وتسيح من طرقاتها
*جنود أفزعتهم الثكنات

ففتشوا في قيظها.. عن فسحة للنوم
*نساء يثقبن الجيوب بالتودد
فعلقن الوحل على صباح يموء

*عمال، يفرغون دقائقهم على السياج،
ويملأون الليل فحيحاً

*صعاليك...
عاطلون عن الرسائل

أجهضتهم صرة الذاكرة
*قساوسة،لا تخمش سحناتهم...

قساوة الرماد،
فاكتفوا برمد التمائم 

*عمالقة الفقر..
وباعة يجرون الجسر إلى عرباتهم

الرغبات... لا تؤدي اليها،
وتتقاطع بدمها الطرقات

من كراج ابله...
وهو يحدق بمقبرة الانكليز

إلى رصيف / عانس،
يتسع ليلها...

لنحول الرغيف
* ساحة في حي )الماجديـة( وهي من الاحياء الفقيرة والمزدحمة
في مـدينة العمارة كانت هذه الساحـة فيما مضى ممراً مهماً لمرور
الـشاحنات الذاهبة إلى بغداد وهـي تتوسط مقبرة الانكليز وثكنة

عسكرية.


